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ان الــذي ينــام قليـلاً سيكـون بحـاجـة إلـى
الكـثيـــر من الـطعــام، هـــذه نتـيجــة دراســة
حـديثـة تعـطي تفـسيـراً لـسـمنـة الاطفـال
ـــــرامج الـــــذيــن يـــــسهـــــرون لمــــشـــــاهـــــدة الــب

التلفزيونية.
لقـــد تمــت ملاحــظـــة الـعلاقـــة بـين كـثـــرة

ـ

تحسين الماجد
)الفوضى تولد الحياة اما النظام فيولد العادة(
   هنري ادامز
ان الشـاعـر الاغـريقي هـسيـود هــو اول من اطلق هـذه
الـكلـمـــة عـــام 700 ق.م عـبـــر قــــوله: في الـبـــدء كـــانـت
الفــوضــى، لا شـيء ســوى الخلاء والهـيــولـي والفــراغ

غير المحدود.
ولفـظــة الفــوضــى او الـشــواش ) chaos(في المعــاجم
ــــى انه الـلغـــويـــة هـــو الاضــطـــراب او الاهـتـيــــاج او عل

المرادف للعشوائية غير المرغوبة.
هل يمكـن لهــذه الفـوضـى ان تـولـد في الـنهـايــة حيـاة

منتظمة؟
ان العـلمــاء سـبق ان رصــدوا ظــواهــر علــى الــرغـم من
صغــرهــا الا انهــا تعـطـي نتــائج كـبيــرة غيــر متــوقعــة،
بـحيـث ان التـنبـؤ بـسلــوكهـا يـصـبح بلا فـائــدة. مثـال
ذلـك عنـدمـا تـصطـدم ثلاث كــرات بليــارد ببعـضهـا لا

نستطيع  التنبؤ الدقيق باتجاهات حركتها.
يـوجد نمـوذج رياضي مبـسط لمنظـومة الـطقس يمكن
بـواسـطته الـكشف عـن نسـب التغيـر في درجـة الحـرارة
وســرعــة الــريــاح. وقــد اظهــرت هــذه الـنـتــائج سلــوكــاً
معقـداً، وهو مـا يشيـر اليه المضـمون النهـائي لنظـرية
الفـوضـى. وهـو ان المقـدمــات البـسـيطـة قـد تعـود إلـى

سلوك معقد.
نـال العـالـم ايليـا بـريجـون جـائـزة نـوبل في الـكيـميـاء
عـام 1977 الـذي اجـرى بحـوثـاً قـادته لطـرح مفهـومي

التوازن وبعيداً عن التوازن.
لقـد وجد ان ظـواهر التـشعب والتنـظير الـذاتي تنـشأ
عن المـنظـومــات المتـوازنــة عنـدمـا تخـضع لـلاضطـراب
كمـا في المـنظـومـات الحـراريـة والكـيميـائيـة وكـذلك في

المنظومة الحية.
لقــد اسـتخــدم بــريجــوجــين مفهــوم "الـبـنــى المـبــددة
)dissipative structures( لكي يبين احتمالية
نـشـأة الـبنــى المعقــدة عن الـبنـى الابــسط وان الـنظـام

ينبثق عن الفوضى "الشواش".
لقــد عبــرت الطـبيعــة عن نفـسهــا بمعـادلات ريــاضيـة
ثـابتـة لو نـظرنـا إلى غـصن  نبـتة الـياس لـرأينـا كيف
ان الاوراق تتـوزع على الغـصن سالكـة طريقهـا صعوداً
بـاتجـاه عكـس عقـرب الـسـاعـة حتــى لا تظل الـواحـدة
علــى الاخــرى وحتــى تـتلقــى كل واحــدة حـصـتهــا من
اشعـة الشمس يتـوزع ثقل قطرات الـندى على الاوراق
فلا يلـتــوي الغـصـن ولا تقـتله الــدوامــات الـتـي تــدور
بعكـس عقــرب السـاعـة في جـزئنـا الـشمـالـي من الكـرة

الارضية كل ثماني طبقات تشكل دائرة كاملة.
لقـد ادرك المعمار العراقي كل هـذه الحقائق حين بنى
مـأذنـة الملـويـة في سـامــراء حيث تـدور درجـاتهـا بعـكس
عقرب الـساعة لحمـايتها من عـوامل التعريـة والتآكل
المتـأتيتين من الـتيارات الصـاعدة وحتـى يحمي المؤذن
الصاعد اليهـا بحال اغمي عليه وهو صـاعد فيسقط
بـذلك عـلى جهـة اليسـار أي على جـدار الملويـة وليس
العكس. لقد سبق ان قامت وزارة الـثقافة ايام النظام
السـابق بتـوزيع ميـداليـات عليهـا حفـر نـافـر للملـويـة
التـي اعتقــد الفنـان انهـا بـاتجـاه عقـرب الـسـاعـة ولـو
انهم نفـذوهـا كمـا يعتقـد لمـا كــانت هنـاك ثمـة ملـويـة

ولأكلتها الرياح.
ان دقة الملاحـظة المعـتمدة علـى نظم احـصائيـة يمكن
ان تقـودنـا لان نضع قـوانينـا لـدراسـة الفـوضـى وخلق

نظام منها يتسم بالقدرة على البقاء.
tasinen@hotmail.com
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الفوضى ونبتة الياس

في عين العقل انها البديل برغم من انها
لـم يتم بنـاؤها بـعد ولكـنها تعـد تعويـضاً
لـغيــاب الكــونكــورد تقــوم شــركــة لــوكـهيــد
مـارتين بتكلـيف موسسـة شانك الـشهيرة
بــالـعمـل لتـصـميـمهــا. سـتكــون مـــرتفعــة
الثـمن واسرع من أيـة طائـرة مدنيـة على
الاطلاق بـل حتــى مـن بعـض الـطــائــرات
العـــسـكـــــريـــــة الــنفـــــاثـــــة. وفي الحقــيقـــــة
سـتــطـيـــر طـــائـــرة رجـــال الاعـمـــال هـــذه
تقــريـبــاً بــســرعـــة الكـــونكــورد انهــا اســرع
طـائرة نـفاثـة يمكـن شراؤهـا للاستـخدام

الشخصي.
تقــــدر كلفـتهـــا الـتقـــديـــريـــة 100 ملـيـــون
دولار ولــم يحــــدد بعـــد مـــوعـــد عــــرضهـــا
لـلبيع )مـا نـود قـوله اننـا نـدرس امكـانيـة
وضع الطيران فوق الـصوتي للاستخدام
الــشخـصـي والحكــومـي علــى حــد ســواء
صرح النـاطق الرسمي باسـم الشركة من
كـاليفـورنيا ديـانا كـنيبيل. اذ تـساءل: هل
نحن نعـمل خصـيصــاً من اجل الـوصـول
لـطــائــرة نفــاثــة للاسـتخــدام الــشخــصي

سـوبــر )10(
جـيـل مــــا بـعــد الــــكـونـكــورد

امريكي.
وكمــا يبـدو قــد تكـون هــذه مجـرد بـدايـة
لمـثل هـــذا المنـتج. رجل المــال وارن بــوفـيت
المـالك لـشـركـة بـاركـشيـر يقـول ان الـنقل

النفاث هو امر واقع.
بـــراءة الاختــراع بـنجــاح جــديــد لـطــائــرة
ذات شقـــــوق مــن المــنــتـــصف بـــــدد صــمــت
شـركـة لـوكهيـد علــى مشـروعهـا لـتصـنيع
طـائرة فـوق صوتيـة تجاريـة وهي الشـركة
نفـسهــا التـي انتـجت الـطـائـرة الـشـهيـرة
)الـطير الاسـود( التي وصلت سـرعتها  3
مـرات اسـرع مـن الصـوت في اثنـاء الحـرب

الباردة.
على كل حـال ان صمت الشـركة قـد تبدد
في شهـــر نـيــســـان 2004 حـيـنـمـــا مــنحـت
دوائـــر حمــايــة الملـكيــة الامــريـكيــة بــراءة
اختراع للجنـاح الجديد للـمهندس جون
مـورغينـستون العـامل في سكينـك بجناح
وذيل جــديــد للـســرعــات فــوق الـصـــوتيــة
ويـوفـر حصـول المـوجـة الصـادمـة المتـآتيـة

من الطيران الفوق الصوتي.
ان المحـــاذيـــر الـبـيـئـيـــة تحـــد مـن انـتــشـــار
الــطيــران فــوق الـصـــوتي وهــذا ممـــا قلل
الاهــتــمــــــام لـكــن مــــــورغــيــنـــــســتـــــــون مع
مجـمـــوعـــة مـن المــصـمـمـين كـــان يــبحـث
ومـنـــذ عـــدة سـنـــوات للـــوصـــول الـــى هـــذا
الهــدف بــرغـم المحــاذيــر وقــد قــدم ورقــة
لـلمـؤتمــر العلـمي الـذي اقـامـته جــامعـة
كـاليفـورنيـا الجنـوبيـة في لـوس آنجلـوس
عـام 2000 شــرح كيـفيــة تخفـيف ضجـيج
الــطــــائــــرات فــــوق الــصــــوتـيــــة بــــواســطــــة
الــتغــيــيـــــر الـــــذي اجــــــراه علـــــى الجــنـــــاح
وتحـصل المـوجـة الـصـادمـة حـين تتجـاوز
سـرعـة الـطـائـرة 662 مـيلاً/سـاعــة وذلك
نـاتج عن شـدة انضغـاط الهـواء بمقـدمـة
الطائرة الـذي يصل إلى حد واحد باوند
علـى القـدم المــربع. ومقتـرحه سيـخفض
الـــضغــط عـن طـــــريق الـــشـكل الجــــديــــد

المقترح للجناح ولمقدمة الطائرة.
ان الطـائـرة سـوبـر 10 سـتسـتفيـد من كل
هـذه المـعطيـات لتكـون اقل ضـراراً للـبيئـة
واقل ضجـيجـــاً اثـنــــاء الاقلاع والهـبـــوط
وبــــذلك ســتكـــون الاولـــى مـن نــــوعهـــا في

العالم.

عن- الميكانيكيا العامة
الامريكية

بـــــــــاريـــــــس 1973
اوقف الـعمل بها

كلياً عام .1978
وفي الـتـــسعـيـنـيـــات تم
انـتــاج طــائــرة سـيخــوي
مـــن الجــــــــانـــب الــــــــروســـي
وفـــــرنـــســـــا قـــــامــت بـــــأنــتـــــاج
داســولت وشـركـة بــوينغ قــامت
بتـصميـم طائـرة فوق نـفاثـة لكنـها

لم تر الضوء.
ان انعكـاس 11 ايلـول 2001 اثـر كـثيـراً في
صـنــاعــة الـطـيـــران لكـن هــذه الـصـنــاعــة

استعادت عافيتها عام .2004
ان الطـائــرة النفـاثـة الـشخـصيــة للعقـد
القــــادم سـيـكـــــون لهــــا ســــوق يـــسـتــــوعـب
10.000طــائــرة وبـكلفــة 135 مـليــار دولار

الـتــي تم ايقـــــافهـــــا عـــــام 2003 ولـم
تحل مـحلهــا طــائــرة بــديلــة لمـثل

هذا الاستخدام. ويوجد قانون
امــــريـكـي صــــادر 1968 يمــنع

فــــيـه الــــــطــــيـــــــــــران فـــــــــــوق
الــصــــوتــي للاســتخــــدام

المـــــــدنـــي في الاجـــــــواء
الامـريكيــة وتحطم

الـــــــــطـــــــــــــــائــــــــــــــــــرة
الـــســــوفـيـتـيـــــــــة

-TN)144(
فـــــــــــــــــــــــــــوق

مـعرض

ـ ـ
ـ

ـ

التجاري؟
لـن اسـتــطــيع الــــرد علـــى هـــذا الــســـؤال.
شـركـات الـطيـران الاخـرى لهـا بــرامجهـا

ايضاً لتصنيع طائرات فوق صوتية.
الان نحن بحاجة إلى  ان نقوم بعرضها،
يقول هارفي ماكلين رئيس قسم التطوير
في شـركـة جنـرال الكتـريك:"عـدة شـركـات
تحـــــــاول وبـــــشـكـل ســـــــري بـــنـــــــاء نمـــــــاذج
اخـتبــاريــة لـلمـشــروع ســوبــر)10( جنــرال
الكـتـــريك ووكـــالـــة الفـضـــاء الامـــريكـيـــة
) NASA(ولـوكهيد واطـراف اخرى انهم
يلــتقــــون اسـبــــوعـيـــــاً بعـيــــداً عـن عـيــــون
العــــامـــــة، والهــــدف هــــو ارســـــال مقـتــــرح
يـتـضـمـن تفــاصـيل إلــى وكــالـــة الفـضــاء

الامــريكيـة مـطلع عـام 2005 علـى امل
الحــصــــول علـــى الـــدعـم اللازم لـبـنـــاء

الطائرات الاولى من هذا النوع.
ان الطـائـرات فــوق الصــوتيـة هـذه قـد
تم بنـاؤهــا للاسـتخـدام الحـربـي منـذ
عقـــود امـــا للاسـتخـــدام المـــدنـي فقـــد
اقـتصـر الامـر علـى طـائـرة الكـونكـورد

فـــــــرارات 
لاطــفــــــــــــــــــال الــعــــــــــــــــــراق
"لم تبق نفس لم تمسها حمى الجنون وتأتي

بلعبة من الاعيب اليأس"
وليم شكسبير )العاصفة(

تحسين الماجد
لـقد اردت مـرة ان ابحث عن ممـول لمضخـة ماء
تعـمل علـى طـاقـة الـريــاح، فتــوصلـت لفكـرة ان
اقـــــــوم بـــتــــصـــمـــيـــم اخـــتـــــــراع يمـكـــن ان يــــصـلـح
للاغــــراض الاعلامـيــــة لاحــــدى شــــركــــات المـيــــاه
الغـازيـة، فجلـبت علـب مشـروبــات صفيح فـارغـة
واتجهــت بــتفـكــيـــــري لان انجـــــز هـــــذا، فـــــاقــمــت
بتصمـيم كرسي فـوقه مظلة دوارة، واذا بـالفكرة
تــأخــذ مـنحــى اكـثــر جــديــة ممـــا اردته لهــا، أي

وصــــــولهـــــا لحـــــدود ان تـكـــــون بـــــديـلاً للــمـــظلات
الـشمـسيـة علـى )البلاجـات( التي عـادة ما تـكون
عرضة للتحـطم بفعل الرياح اما الطريقة التي
ابتـدعتهـا فسـتستـمر بـالدوران حـتى بعـد سكون
الرياح ممـا تؤمن للـجالسين تحـتها نسـمة هواء
وظل ومـنـظـــر جـمـيل. لـم أرسل نـتـيجـــة عـملـي
لايــة شــركــة ولـم اجــد مـن يمــول لـي مــضخـتـي
المـــائيــة. وكل مـــا اتمنـــاه ان يتـقبـل منـي اطفــال

العراق هذه الهدية.

لقد حصل الباحثون السويديون
علـى اشــارة البـدء لاخـتبــار لقـاح
ــــــى ــــــاعــــــة عـل ــــــرض نـقــــص المـــن لم
اشـخـــــــــاص اصـحـــــــــاء. واذا نجـح
اللقاح فـيمكن البدء بتعميمه في

تنزانيا العام القادم.
لقـــــد تم اخــتــبـــــاره علـــــى فــئـــــران
المخـتـبــر حـيـث تم حقـن الخلايــا
المـــريـضـــة المــسـتحــصلـــة مـن فـــأر
مــــريــض بـــظهـــــر الفـــــأر المعــــافــــى
وكـانـت النـتيجـة ان تلـك الفئـران
قـامـت بتـشكـيل مضـادات حيـويـة
ـــــرض. وقـــــد اســتـــــردت ـــــذلـك الم ل

جميعها عافيتها.
مـجمـوعـة بـاحـثين سـويــديين في
مـعهـــد كـــارولـيـنـــسكـــا وســـودرا في
سـتـــوكهـــولـم العـــاصـمـــة حــصلـت
علــى اشـــارة البــدء وسـيتـم البــدء
بـحـقـــن 40 شـخــــصـــــــاً مـعـــــــافـــــــى
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لقـــــاح الايـــــــــدز
ــــــــا وســـيـــتـــم ــــــــزانـــي ــــــــى 50 تـــن عـل
اختيـارهم من منطقة دار السلام
العـاصمـة وقـد تم ارسـال المعـدات
اللازمـة لــذلك مع المـلاك الطـبي
ونحن نعمل سويـاً مع التنزانيين
بخصوص هـذا الموضوع مـنذ عام

. 20022
الأشخــــاص المـتــطــــوعــــون سـتـتـم
اصــــابــتهـم بــــالعــــدوة عـن طــــريق
الحـقـــن ثـلاث مـــــــرات وبـفـــــــاصـل
زمنـي ثلاثــة اشهـــر بين الاصــابــة
والاخـــــــــــــــــــرى. واذا تم كــل شــــــيء
كـمــــاهـــــو مقــــرر وحـــصلـنـــــا علــــى
الـنـتـيجـــة نفــسهــا الـتـي حـصلـنــا
عليـها من تجـربتنـا على الـفئران
سيـتم بعـد تـسعـة اشهــر من بـدء

التجربة الانتقال إلى تنزانيا.
عن اخبار اليوم السويدية
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بمـحــــض ارادتـهـــم مـــتــــطـــــــوعـــين
لاجــراء الاخـتبــار عـليـهم عــوضــاً

عن الفئران.
وهذا اللـقاح معد لنوع نفسهامن
مـرض نقص المنـاعة الـذي اصاب
)25( مليون افـريقي وهدفه وقف

انتشار الوباء.
من المـهم جــداً ايجــاد اللقـاح لان
الـطــرائق الاخــرى لم تجــدِ نفعــاً
لـتقـليـل الانتـشــار. يقــول ايــريك
سـانــدستـروم مـســؤول المجمـوعـة:
"مـن الـــــواجــب الاخلاقـي اجـــــراء
الاخـتـبـــار علـــى مـــواطـنـيـنـــا قـبل
الـذهــاب به إلـى الــدول النــاميـة"
ـــــــــات وقـــــــــد تم تـقـــــــــديم الـــــطـلــــب
للاشـتــــراك بهــــذا الاخـتـبــــار مـن
ــــــر مــن المــتــــطــــــوعــين. قــبـل كــثــي
وبمجــــرد الانــتهــــاء مـن المــــرحلــــة
الاولــى للاخـتبــار سيـتم اخـتبـاره
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لقـد اشــار رئيـس الــوزراء البــريطــاني تـونـي بليـر إلـى وجـوب اتخـاذ
اجراء عـاجل لحمـاية اوروبـا من الهـواء الملـوث النـاتج عن محـركات
الطائرات النفاثـة التي تحلق في سماء اوروبا. ويطمحون ان يحثوا

الولايات المتحدة الامريكية على التعامل من اجل هذا الهدف.
وسيتم حث الدول الاعضـاء في السوق الاوروبية ولجنة ) G8(على
المـــســــاهـمــــة بـتـخفــيف حــــدة الــتلــــوث الـنــــاتج عـن الـنـقل الــنفــــاث.
فالحقيقـة الساطعـة ان اللون سيجـرنا إلـى مرحلـة كوارثيـة وتعاون

عالمي فقط يمكنه ان ينقذ الحالة.
وتعـــد بـــريــطـــانـيـــا اســـاسـيـــة في مـجلــس )ETS( وهـي المـــؤســســـة

الاوروبية.
وتنص الاتفاقية على امـكانية شراء بعض من حصة الدول التي لا
تــستـهلك كـميـتهــا مـن الهــواء أي ليـسـت عنــدهــا صنــاعــات ملــوثــة
للبيئـة وبالتـالي  يمكنهـا بيع حصـتها. ولا يـوجد بـديل للمحـركات

النفاثة وله الاستطاعة نفسها.

المحــــركــــات الــنفــــاثــــة
تلوث الهواء

قلــــة الـنــــوم تـــسـبـب الـــسـمـنــــة
بــــالجــــوع ســــاعـتــين او ثلاث ســــاعــــات مـن
الـسهر تـؤدي الى زيـادة في الوزن مقـدارها

5 كلغم كما يقول طاهري.
ــــــوات في ــــــدراســــــة اســتــمــــــرت ثـلاث ســن ال

الولايات المتحدة.
ففـي الـبـــــدء تمـت دراســـــة حـــــالـــــة شـبـــــان
اصحـاء في مختبـر للنـوم. لقـد استـطعنـا
متــابعــة مـجمــوعــة كـبيــرة مـن النــاس في
اثنـاء حيـاتهم العـاديـة لغـرض اتمـام هـذه
الدراسـة كمـا يشـير الـدكتـور طاهـري فهو
يـود ان تـؤدي هـذه الـدراســة لتنـبيه الابـاء
والامهــات إلــى ان زيــادة الــوقـت وعلاقـتهــا
بقلـــة النـــوم يبــدأ اثــرهــا في الـطفـل منــذ

عمر 13 شهراً وتؤدي بالتالي للبدانة.
الجـزء الاخـر من الـدراسـة هـو الـبحث في
مـسـألـة كثـرة النــوم وسيلـة لتـقليل الـوزن
تــوجــد ادويــة للـنحــافــة تــؤدي لـتخـفيـض
الــــوزن بـنـــسـبــــة 5 إلــــى 10% لـكـنـي افــضل
العلاج بالنـوم عوضاً عن الادويـة التي قد

تتضمن آثاراً جانبية.
هـذه الـدراسـة قـد تـؤدي لتفـسيـر الـسمنـة
لـــدى الانــســــان الغـــربـي. هـنــــالك عـجلـــة
الحـيـــاة ذات وتـيـــرة اســـرع اذ يـنـــام الـنـــاس
قلـيلاً ومن الـسهـل الحصـول علـى اغـذيـة
غـيـــــر مفـيــــدة وفي دراســــة ســـــابقـــــة علــــى
الجرذان تم الـكشف عـن رغبتـها في تـناول

الدهونات والسكريات عندما تسهر.
عن- صحيفة  DNالسويدية
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الاطفال يـشاهـدون البرامج الـتلفزيـونية
المسائية في الوقت الذي كان من المفترض
ان يـكـــــونـــــوا نــيـــــامـــــاً. فـــــالامـــــر لا يــتعـلق
بــــالاعلانــــات ولا بــــالاشعــــاع الــصــــادر عـن
الشـاشة ففي عـدة دراسات سابـقة اظهرت
ـــــوم ولـكــن ـــــة الــن الـعلاقـــــة بــين الاكـل وقل
الـباحثـين لم يجدوا

سبباً.
شـــــاهـــــراد طـــــاهـــــري
وزمـــلاؤه حــــــــــــــــــــددوا
ــــــســـتــــــــوى لـعــــــــدة الم
هـرمـونـات في جـسـد
ــــــــــســــــــــــــان قـــــبــل الان
الافـــــطـــــــــــار عــــنـــــــــــد
الاشخــــاص الــــذيـن
هم محـور الـدراسـة،
ـــــة ووجـــــدوا ان كــمــي
)البـتين( والهـرمـون
الــــــــــــذي يـقـلـل مـــــن
شهــيــتــنـــــا للـــطعـــــام
ويعطيـنا الاحـساس
بـالـشبع تـقل كمـيته
حـيـنـمــــا تـقل فـتــــرة
الـنــــوم ويــــؤدي ذلـك
ـــــــوقـــت نـفـــــسـه ـــــــال ب
ــــــادة هــــــرمــــــون ــــــزي ل
)Ghrelin( الـــذي
يعـطـينــا الاحـســاس
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الاكل وقلـــة الـنـــوم. ودهــشـنـــا مـن نـتـيجـــة
الــبحـث، كـمــــا اشــــار الــــدكـتــــور شــــاهــــراد
طـاهـري من جـامعـة بـريـستـول وهـو احـد
البــاحثين الـذين قـامـوا بـاجــراء الاختبـار
علـــى 1024 شخـصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً في ولايـــة

 (WISCONSIN)في امريكا.


